
”.… له أن ينام ولا ينبغ ، لا ينام ه(12)” إنَّ ال

ه صله عنه أن رسول الال الأشعري رض موس روى الإمام مسلم عن أب
اله عليه وسلم قال: (إن اله لا ينام ولا ينبغ له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه،
يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور،

لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انته إليه بصره من خلقه.)

(إن اله لا ينام ولا ينبغ له أن ينام)

لأنه سبحانه وتعال لا يصيبه أعياء ولا تعب.

 نحن – البشر – ننام طلبا للراحة، ولا نستطيع أن نواصل الحياة بدون نوم؛



خلقنا اله هذا: ننام فتزودنا الراحة ونستعد ليوم جديد.

أما رب العالمين جل جلاله، فإنه لا يصيبه تعب، ولا أعياء، ولا مرض، ولا
حاجة إل النوم. حت ف آية الرس قال اله تعال: (لا تأخذه سنة ولا

نوم ([البقرة: 255]

والسنة ه أول النوم (النعاس)، فلا يصيبه غفوة ولا نوم عميق؛ فاله جل جلاله
لا تأخذه سنة ولا نوم، والنوم صورة مصغرة من الموت.

والنب صل اله عليه وسلم، لما سئل: (أينام أهل الجنة؟ قال: لا، النوم أخو
الموت)

فهذا النوم موت، وهو لا يليق باله عز وجل.

(يخفض القسط ويرفعه)

القسط هو ميزان العدل، وكل شء عند اله بميزان: قال تعال: (وإن من شء
إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم) [سورة الحجر، الآية 21]

فالمراد هنا ما ينزل من اله سبحانه وتعال من الأرزاق الت قسمها لعباده.

فل هذه الأرزاق بقدر وبعلم اله.

وقال تعال: (يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) [سورة الرعد، الآية 26]



ولا يصح ما شاع ف ثقافات بعض الناس أن نال رزقه لأنه محظوظ، وهذا حرم
لأنه منحوس، فهذه أوهام، وكل واحد يصيبه ما كتب له.

ان ليس صدفة. ولادتك فم شارع معين ليس صدفة. وجودك ف مرورك ف 
مدينة معينة لعائلة معينة ليس صدفة. رزقك بسبب عملك الفلان ليس صدفة.

زواجك من فلانة ليس صدفة. كل شء عند اله بقدر.

إذاً: (يخفض القسط) إشارة إل ما ينزله من الأرزاق المقسومة عل عباده.
و(يرفعه) إشارة إل ما يرفع إليه من أعمال العباد فيجازيهم بها، فاله تعال لا

يظلم مثقال ذرة.

(يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل)

الملائة ه الت تتول رفع هذه الأعمال ف العرض اليوم. كما ف الحديث:

(يتعاقبون فيم ملائة بالليل وملائة بالنهار، فيجتمعون ف صلاة الصبح
وصلاة العصر. (صحيح البخاري

فيسأل اله تعال الذين باتوا فينا – وهو سبحانه وتعال أعلم ‐: (كيف تركتم
عبادي؟

فيقولون: (أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون)

إذاً: يعرض عمل النهار ف صلاة العصر، ويعرض عمل الليل ف صلاة الفجر.



والمقصود هنا أنه ليس هناك ما يشغله سبحانه وتعال عن تدبير مله وأمور
خلقه. فل شء عند اله بحساب وبمقدار.

لما سأل رجل عل بن أب طالب رض اله عنه: (كيف يحاسب اله الناس
جميعا ف ساعة واحدة؟ قال: (كما يرزقهم جميعا ف ساعة واحدة.)

فالمسألة هنا ليست متعلقة بقدراتك البشرية، اله تعال له القدرة عل ذلك بما لا
يحيط به علم.

ومن باب الفائدة، فإن النب صل اله عليه وسلم أخبرنا أن هناك العرض
اليوم، وهناك العرض الأسبوع، وهناك العرض السنوي:

العرض اليوم: يرفع عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل.
العرض الأسبوع: تُعرض الأعمال عل اله عز وجل يوم الاثنين

والخميس أخرج الإمام أحمد ف مسنده: أن رسول اله صل اله عليه
وسلم كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس، فقيل له: (أي سئل عن ذلك):

قال: إن الأعمال تُعرض كل اثنين وخميس فيغْفَر لل مسلم ـ أو لل مؤمن
ـ إلا المتهاجرين، فيقول اخّرهما)، وعند الترمذي بلفظ: (تعرض الأعمال

يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عمل وأنا صائم)
شهر شعبان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إل ون فالعرض السنوي: ي
اله. قال النب صل اله عليه وسلم: (وأحب أن يرفع عمل إل اله وأنا

صائم.) رواه النسائ



 (حجابه النور)

أي أن له عز وجل حجابا من نور.

(لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انته إليه بصره من خلقه)

وأخبر النب صل اله عليه وسلم أنه من جلال اله وعظمته لو انشف هذا
الحجاب: (لأحرقت سبحات وجهه) أي جلاله وعظمته.

فمن جلال اله وعظمته، إذا نُزع هذا الحجاب لاحترق ما انته إليه بصره من
خلقه، يعن جميع الخلق، لأن اله لا يخف عليه شء ولا يخف عليه أحد: (لا
تُدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير) [الأنعام، الآية 103]

وهذا أصح ما ورد ف تفسير سؤال أب ذر للنب صل اله عليه وسلم لما سأله:
(هل رأيت ربك؟  قال: (نور أنا أراه (صحيح مسلم[1]

ه لأننا فال ه عليه وسلم لم يرال صل أي: حجبه عنه حجاب النور. فالنب
الدنيا لم نُهيأ لهذا الأمر.

كما ف قصة موس مع رب العزة لما قال له: (رب أرن أنظر إليك قال لن
تران) (سورة الأعراف، الآية 143) فليس عندك إمانيات أو قدرة لأن ترى رب

العالمين.

وضرب اله له مثلا، قال: (ولن انظر إل الجبل، فإن استقر مانه فسوف



تران.) والجبل، لا شك، أنه أرسخ وأقوى وأمتن، لن الجبل لما تجل له رب
عليه السلام وخر موس ا، ومن قوة الصوت، صعق موسالعالمين اندك دك

صعقًا.

إذاً، فاله تعال له حجاب من نور، والنب صل اله عليه وسلم قال: (نور أنا
أراه.)

وف يوم القيامة، سيهي اله تعال المؤمنين، ويجعل عندهم القدرة لرؤيته جل
جلاله: (وجوه يومئذ ناضرة * إل ربها ناظرة) [القيامة، الآيتان 23-22]

وقال النب صل اله عليه وسلم: (أما إنم سترون ربم كما ترون القمر ليلة
البدر، لا تُضامون ف رؤيته) صحيح البخاري

فالتشبيه هنا لإمانية الرؤية، وليس أن اله عز وجل كالقمر؛ فاله تعال (ليس
كمثله شء وهو السميع البصير) [سورة الشورى، الآية 11]

 

نسأل اله تعال أن يهدينا صراطه المستقيم،

وأن يثبتنا عليه إل أن نلقاه.

اللهم آمين يا رب العالمين.



.سدرة المنته ه نبينا وتقدم إلال ليلة المعراج، لما اصطف [1] هذا ف


